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رسوم: 

وجدان توفيق

 هَلْ أَعْجَبَتْكُمُ الهدَايَا التيِ 
جَلَبْتُهَا لَكُمْ مِنْ إسِْبَانْيَا؟

 كَمْ كُنْتُ أَتََنَّى أَنْ تَأْتيَِنيِ بقَِمِيصٍ 
حَدِ لَعِبيِ بَرْشَلُونَةَ أَوْ رِيَال مَدْرِيد لَِ

 أَهَذَا كُلُّ مَا تَعْرِفِينَهُ عَنْ 
إسِْبَانْيَا يَا ابْنَتيِ العَزِيزَةَ!

 يَا أَبِ إذَِا ذُكِرَتْ إسِْبَانْيَا 
ذُكِرَتْ كُرَةُ القَدَمِ

ا أَنَا فَإسِْبَانْيَا  وَأَنْتَ، مَا رَأْيُكَ يَا سَلْمَنُ؟  أَمَّ
تَعْنيِ لِ الَأنْدَلُسَ

 كُنْتُ عَلَ يَقِيٍن أَنَّ هَذَا سَيَكُونُ جَوَابَكَ
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 وَمَا الذِي جَعَلَكَ عَلَ يَقِيٍن مِنْ أَنَّ 
جَوَابَهُ سَيَكُونُ هَكَذَا يَا أَبَتِ؟

 يَا ابْنَتيِ العَزِيزَةَ! كُلٌّ 
يُِيبُ بحَِسْبِ ثَقَافَتهِِ

 وَأَنْتَ يَا سَلْمَنُ مَاذَا 
تَعْرِفُ عَنِ الَأنْدَلُسِ ؟

ا   أَعْرِفُ تَارِيَخهَا وَمُدُنََ
ا مِنْ عُلَمَئهَِا وَكَثيًِْ

 وَمَنْ تَعْرِفُ مِنْ 
عُلَمَءِ الَأنْدَلُسِ؟

 قَرَأْتُ عَنْ كَثيِِرينَ، وَقَدِ اسْتَعَرْتُ 
ي كِتَابًا عَنِ ابْنِ البَيْطَارِ لتَِوِّ

 اخْتيَِارٌ جَيِّدٌ.. أَرْجُو أَنْ 
تَسْتَفِيدَ مِنَ القِرَاءَةِ عَنْهُ



24

 وَهَلْ تَعْرِفُهُ أَنْتَ 
أَيْضًا يَا أَبِ؟

 ههههه، وَمَنْ لَ يَعْرِفُ ابْنَ 
هُ عَالٌِ مَوْسُوْعِيٌّ شَهِيٌر البَيْطَارِ؟ إنَِّ

خْلُدَ إلَِ   أَتْرُكُكُمُ الآنَ لَِ
وْمِ فَأُقَابلَِ ابْنَ البَيْطَارِ النَّ

 مَا لَكَ يَا بُنَيَّ 
تَنْظُرُ إلََِّ بذُهُولٍ؟

قُ أَنَّنيِ أَقِفُ أَمَامَ   لَ أُصَدِّ
هُ العَالِِ الذِي سَبَقَ عَصَْ

ثُ عَنْهُ؟   أَيَّ عَصٍْ تَتَحَدَّ

ا  َ كَ أَيُّ  عَنْ عَصِْ
العَالُِ الَجلِيلُ 
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 وَكَيْفَ عَرَفْتَ ذَلكَِ؟

نَّنيِ نَظَرْتُ إلَِيْهِ مِنْ   لَِ
زَمَنٍ أَتَ بَعْدَ زَمَنكَِ بكَِثيٍِر

؟   مَاذَا تَقُولُ يَا بُنَيَّ
لَ أَفْهَمُ مِنْكَ شَيْئًا 

 لَقَدْ قَرَأْتُ فِ زَمَننَِا أَنَّكَ رَائدُِ 

وْئيِِّ الكِيمْيَائيِِّ العِلَجِ الضَّ

 أَيُّ زَمَنٍ هَذَا الذِي 
ثُ عَنْهُ؟  تَتَحَدَّ

كَ أَنَّنيِ   نَسِيتُ أَنْ أُخْبَِ
جِئْتُكَ مِنَ المسْتَقْبَلِ الذِي 

يَفْخَرُ بكَِ كُلُّ أَبْنَائهِِ

 وَمَاذَا تَعْرِفُونَ عَنِّي  
كُمْ؟  أَيْضًا فِ عَصِْ
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تَ فِ اسْتقِْرَارِ   نَعْلَمُ أَنَّكَ سَاهَْ
بِّيِّ العَرَبِِّ حَتَّى أَصْبَحَ  المصْطَلَحِ الطِّ

اءِ أُورُوبَّا طِبَّ ا لَِ مَصْدَرًا ثَرِيًّ

 صَدَقْتَ يَا وَلَدِي، فَقَدْ 
فَاتِ  وَضَعْتُ عَدَدًا مِنَ المؤَلَّ

قَتْ هَذَا الغَرَضَ التيِ حَقَّ

لْتَ   وَلَكِنْ كَيْفَ حَصَّ
كُلَّ هَذِهِ العُلُومِ؟ 

لَعْتُ عَلَ كُلِّ مَا تُرجِمَ مِنْ كُتُبِ اليُونَانيِِّيَن  لَقَدِ اطَّ
وَعُلُومِ الَأوَائلِِ مِنَ العَرَبِ وَغَيِْ العَرَبِ

لِعَ عَلَ   وَلَكِنْ كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَطَّ
تَلِفَةٍ؟ كُلِّ هَذِهِ العُلُومِ وَهِيَ بلُِغَاتٍ مُْ

غَاتِ   سَاعَدَنِ عَلَ ذَلكَِ مَعْرِفَتيِ بعَِدَدٍ مِنَ اللُّ
ا بِّ عِنْدَ أَصْحَابَِ نَتْنيِ مِنْ دِرَاسَةِ كُتُبِ الطِّ مَكَّ

 لَ بُدَّ أَنَّكَ عَكَفْتَ عَلَ 
رَابٍ لَْ  هَذِهِ الكُتُبِ فِ مِْ

تُفَارِقْهُ طَوَالَ حَيَاتكَِ
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 لَ يَا وَلَدِي.. بَلْ كَانَ لِ العَدِيدُ مِنَ 
ومِ  حْلَتِ إلَِ اليُونَانِ وَفَارِسَ وَبلَِدِ الرُّ الرِّ

ةِ وَجَِيعِ البُلْدَانِ الِإسْلَمِيَّ

فَكَيْفَ اسْتَطَعْتَ 
أَنْ تُصَنِّفَ كُلَّ 
هَذِهِ الكُتُبِ؟

 لَقَدْ مَنَّ الُله عَلََّ 
بذَِاكِرَةٍ أَعَانَتْنيِ 
عَلَ التَّصْنيِفِ 

فِ الَأدْوِيَةِ التيِ 
قَرَأْتُ عَنْهَا

قْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ   وَهَلْ طَبَّ
عَلَ أَرْضِ الوَاقِعِ؟ 

بَاتَاتِ العَقَاقِيَر   نَعَمْ، فَقَدِ اسْتَخْلَصْتُ مِنَ النَّ
عَةَ، فَلَمْ أُغَادِرْ صَغِيَرةً وَلَ كَبيَِرةً إلَِّ  المتَنَوِّ

قْتُهَا بَعْدَ أَبْحَاثٍ طَوِيلَةٍ طَبَّ

قَاءِ  ذَا اللِّ  لَقَدْ سَعِدْتُ كَثيًِرا بَِ
ثُ عَنْهُ أَصْدِقَائيِ وَسَوْفَ أُحَدِّ

لَمَ  كَ مِنِّي السَّ  أَبْلِغْ أَهْلَ عَصِْ
وَأَوْصِهِمْ باِلْعِلْمِ وَالمعْرِفَةِ


